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 عنف المكان البيت " عند الآخرين " رماد الأقاويل
 لفرج ياسين أنموذجاً

 حميد عبدالوهاب البدراني 

  ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى قراءة  صورة البيت بوصفه ضحية للعنف أو منتجاً له في عينات من  قصنص فنرا يا ني  

,  2006ع  دار الشؤون الثقافية العامة بغداد التي اشتملت عليها مجموعته القصصية ) رماد الاقاويل ( الصادرة 

والتي تجلت فيها هذه الظاهرة , على اكثر م  مستوى , منطلقاً _ البحث _ في مساره التحليلي م  العنف بوصنفه 

إشكالية تتجاوز البعد السيا ي والإجتماعي لتصاحب كل عمل قولي أو فعلي يستخدم القنوة أو يهندد با نتخدامها , 

كان الذي لا يتوقف دوره عند كونه عنصراً يستجمع العناصر الاخرى في النصوص السنردية , ولكننه مروراً بالم

يجسد الأفكار بحكم موجوديته الماثلة للعيان , وصولاً إلى نيابة البيت بمنا يحملنه من  دلالات ورمنوز فني تجسنيد 

 ظاهرة العنف .

 

 ضفاف المفهوم –العنف 

حتى تلك الجماعات البسيطة التي  –الرمزي على الاقل   –ومات للعنف ليس ثمة ثقافة لا تنطوي على منظ 

تتراشق بالورد أو تتنافس في الغناء , كذلك ليس هناك ثقافة لا تقيم مسافة م  التجنب بينها وبي  غيرها , وإذا كان 

بنالتفو  والأفضنلية , التمركز الثقافي يضعف كلما تعمقت المثاقفة , فإن عزلة الثقافة تعنزز عقيندة المنتمني  إليهنا 

 وفي الوقت ذاته فإن لكل ثقافة منظومات تضعف العنف أو تحوله نحو الآخر .

إن التوزان بي  المنظومات التي تحث على العننف أو تردعنه أو تنظمنه يخضنع لظنروف الجماعنة التني يتعناظم 

 ( 1.) العنف بي  افرادها حي  يكون هناك توزيع غير عادل للسلطة أو الثروة أو المكانة

والعنف إشنكالية تتجناوز البعند السيا ني الإجتمناعي لتصناحب كنل عمنل قنولي أو فعلني يسنتخدم القنوة أو يهندد 

با تخدامها لإلحا  الضرر بالذات أو بالآخر , وتخريب الممتلكات للتأثير على إرادة المستهدف ملحقاً به أي ننو  

 (2دي . )م  انوا  الضرر المادي والجسدي والنفسي والفكري والعق

إن جذور علاقة الإنسان بالمجتمع قامت أصنلاً علنى الإلنزام والقهنر وامتندت هثنار هنذا الإلنزام لتشنمل البنناءات 

في مجتمعنات معيننة , أو  نلوك  –إجمالاً  -المؤ سية في المجتمع ونوعية السلوك الذي يتسم بالتعاون والاحترام 

لى طبيعنة التنظنيم الإجتمناعي السنا د , ومنا يفرضنه من  خوف وشك وعداء في مجتمعات مغايرة , ويرجع ذلك إ

 (3محددات وضوابط تصاغ على شكل إجراءات مؤ سية أو رواد  عرفية. )

يتجسد العنف في أشكال مختلفة منها العنف الحكنومي النذي يوجهنه النظنام إلنى المنواطني  , أو إلنى جماعنات أو 

ة لنه , وهنو عننف يمار نه النظنام من  خنلال أجهزتنه عناصر معينة لضمان ا تمراره وتقليص القوى المعارضن

القهرية كالجيش والشرطة والمخابرات والقواني  الا تثنا ية . والعنف الشعبي الموجه م  المواطني  إلى النظنام , 

 (4وهو ما قد تسهم فيه بعض أجنحة السلطة , لأ باب  يا ية أو إقتصادية أو إجتماعية أو دينية .)

الاجتماعي بوصف العنف كمنا ينراه إ ننارد غ كغينره من  أشنكال السنلوك هنو نتناا منأز    ويمك  إضافة العنف

علا قي يصيب الشخص ذاته لتدميره في الوقت الذي ينصب فيه على الآخنر لإبادتنه , إذ تشنكل العدوانينة طريقنة 

 (5معينة للدخول في العلاقة مع الآخر غ .)

الانفجار , وينشأ عندما يعجز المنرء عن  إيصنال صنوته بو نا ل والعنف في جوانبه النفسية يحمل معنى التوتر و

 (6الحوار العادي مع الاخري  وتتر خ القاعدة لديه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكيانه وقيمته.)

وقد يأخذ العنف شكل افعال منفرده أو جماعية ,  واءً كان الفعل ضرباً أو  طواً أو إغتصاباً أو إتلافناً للممتلكنات 

 (7عامة , ويتمظهر أيضاً في المادة الإعلامية التي تقدمها و ا ل الإعلام المختلفة , خاصةً التلفزيون .)ال

 ويمك  أن يؤدي العنف إلى نتا ج وخيمة منها :

 فساد القيمة , بمعنى تعرض قد ية المعنى إلى التشيؤ والتسعير . .1

 فساد الروح , أي تراجع الضمير بوصفه مفهوماً أخلاقياً . .2

إنهيار أعمدة التعاضد المشاعي في المجتمع , وإختفاء هليات الدفا  الطبيعية , والمقصود هنا هو التراجنع فني  .3

 الفنون والآداب والثقافة عموماً .

هفوت السيا ة , بشقيها النظري والعملي , فهي تحتاا أن تصدر ع  وعي مجتمعي لتتمك  م  الوصول إلنى  .4

 (8, وهو ما لا يتأتى مع ازدياد  لطة العنف .)علة المشكلات والرقي في الأداء 

تشير الدرا ات إلى تفشي الحزن المرضي بوصفه إضطراباً نفسياً في المجتمع العراقي النذي تعنرض لثلاثنة 
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حروب كبيرة فضلاً ع   نوات طويلة م  الحصار , وصنفحات العننف الفريندة التني تخللنت أعنوام منا بعند 

 (9داداً ها لة م  الارواح في جميع أنحاء العرا  .)وطالت أع 2003التا ع م  نيسان 

تجليات العنف هذه رصدتها المدونة السردية العراقية ومنها خطاب فرا يا ي  القصصي , وهنو منا يتماشنى 

مع واقعية الأدب وعدم إنفصاله ع  الحياة الإجتماعية , ويصبح الأمر أكثر خصوصيةً عندما يشنهد المجتمنع 

 وجوهرية .تحولات كبرى جذرية 

يمارس المبد  وهو يواجه العنف عنفاً هخر هو منا يعنرف بعننف اللغنة )) إن اللغنة هني جسنم قبنل أن تكنون 

 (10ممار ة , إنها جسم م  الاصوات , وهناك عنف في صرخة الخوف (( .)

ة ويفر  لو ركل بي  نوعي  م  العنف تجسدهما اللغة هما العنف المادي , فللكلمات وجنود منادي فني صنور

على إمتنزاا العننف الجسندي بعننف   –في السرد    -أصوات وعنف لا مادي يتعالق بالمعنى , ويمك  الوقوف  

 ( 11اللغة .)

 

 بالعودة إلى المكان

 

أخذ المكان أهميته في البحث الفلسفي , بعد أن صرح افلاطون بأول ا تعمال اصطلاحي له , إذ عده حاوياً وقنابلاً 

 إلى قسمي  : عام وفيه الاجسام كلها , وخاص لا يحوي أكثر م  جسم في هن واحد . للشيء , وقسم أر طو المكان

وتابع أر نطو فني موقفنه من  المكنان فلا نفة عنرب كالكنندي والفنارابي وإخنوان الصنفا , وقند أدرك أبنو علني 

المكنان , المرزوقي حقيقة أن المكان جوهري ً وليس عرضياً , وكشف مبكنراً عن  جدلينة العلاقنة بني  الانسنان و

 (12مشيراً إلى علاقته بالزمان , بوصف الاخير  يالاً بحركة الجسم بينما المكان ثابت وغير متحرك .)

ولا يقتصر المكان في النصوص السردية على كونه وعاءً يستجمع العناصر الأخرى ويخلق التفاعل بينهما ولكنه 

لك فهنو يتخلنق فني الننص علنى مسنتويي  : أفقنني , يجسند الأفكنار المجنردة بحكنم موجوديتنه الماثلنة للعينان , لننذ 

وعمودي , فأما المستوى الافقي فهو الإطار العام والمحيط الذي يجمع  لسلة الاحداث في فترة زمنية معينة , أمنا 

المستوى العمودي فهو مركز أو بؤرة تشكيل المكان في النص , وهو يكتسب أهمية خاصة فني بعنض النصنوص 

 (13ع مكونات النص , وم  المكان المركزي تتجذر الامكنة الأخرى وتنبثق .)ويكون فعالاً في جمي

ومع أنه لا يمك  الفصل بي  المكان والزمان في الأعمال السردية فإن طريقة توظيفهمنا تختلنف من  عنصنر إلنى 

وهناك إختلاف بي   هخر , فيمثل المكان الخلفية التي تقع فيها الأحداث , أما الزم  فيتمثل في هذه الأحداث نفسها ,

طريقة إدراك الزم  وطريقة إدراك المكان , إذ أن الزم  يرتبط بالإدراك النفسي , أمنا المكنان فينرتبط بنالإدراك 

الحسي , وقد يسقط الإدراك النفسي على الاشياء المحسو ة لتوضنيحها , وا نلوب تقنديم الاشنياء هنو الوصنف , 

 (14الاحداث هو السرد .) بينما يرتبط الزم  بالأفعال , وأ لوب عرض 

)) لقد خاض المكان رحلةً طويلة في متاهة التناريخ والزمنان , وتعنرض لفاعلينات الصنيرورة وتحولاتهنا , لكني 

, م  اللاتمايز والعمناء ) وفنق الرةينة الميثولوجينة (   -الإنساني    –ينتقل م  الفضاء الوحشي إلى الفضاء الثقافي  

 (  15ء الجمالي والفني (( .)إلى التهندس , وبالتالي إلى فضا

وقد إختلف النقاد والباحثون في تحديد أنوا  المكان وفي تحديند مسنميات هنذه الاننوا  وهنو طبقناً لتقسنيم منول و 

 رومير أربعة أنوا  حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماك :

-  ً   .غ عندي غ وهو المكان الذي أمارس فيه  لطتي ويكون بالنسبة لي حميماً وأليفا

 -غ عند الاخري  غ وهو يشبه المكان الاول في نواح عديدة إلا أنه يختلف عنه م  حيث أنني أخضنع فينه  -

 لسلطة الآخري  ولابد لي م  الإعتراف بها . -بالضرورة 

غ الاماك  العامة غ وهذه الاماك  ليست ملكاً لأحد معي  لكنها ملك للسلطة العامنة ) الدولنة ( تتجسند هنذه  -

خلال شخص يمارس  لطته وينظم السلوك , فالفرد ليس حراً ولكننه عنند أحند يفنرض نمطناً   السلطة م 

 تحكمياً للسلوك . 

غ المكان اللامتناهي غ ويكون هذا المكان بصفة عامة خالياً م  الناس كالصحراء مثلاً , وهذه الامناك  لا  -

لحرينة والمغنامرة والاكتشناف , يملكها أحد , وهي بعيدة ع   نلطان الدولنة وقهرهنا , وتعكنس دلالات ا

 (16وامتحان قدرات الذات , وغير ذلك م  المعاني التي ارتبطت بمثل هذه الاماك  .)

 وقد قسم شجا  العاني المكان على أربعة انوا  :

 المكان المسرحي , وهو مكان  لبي خاضع للأحداث والشخصيات ويتسم بالشحوب والعزلة . -

 ه بعده الزمني الواضح بمعنى إحتضانه لتحولات تأريخية هامة .المكان التأريخي , وهو مكان ل -

المكان الاليف , وهو المكان الذي يترك أثراً بالغاً في  ناكنه كنأن يكنون مكنان الطفولنة الاولنى أو مكنان  -
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 الصبا وهو في كل الاحوال مكان الذكريات وأحلام اليقظة .

الحياة فيه , كالسج  والمنفنى أو يشنكل خطنراً علنى المكان المعادي , وهو المكان الذي يرغم المرء على  -

 (17حياة الفرد كالأماك  المفتوحة أوقات الحروب والمعارك .)

وم  الاهمية بمكان الإشارة إلى أن العلاقات الجغرافية والطبوغرافية في النص الفنني ليسنت بنذي أهمينة 

هننو تعريضننه لآليننات الإنزينناح  كبيننرة لأن وظيفتهننا تنحصننر فنني تحدينند المكننان فحسننب , والامننر المهننم

 (18والإنكسار وصولاً إلى تحقيق الوظيفة الشعرية الجمالية .)

تنقل اللغة المكان إلى مستوى فني , يعمل إلى جانب عناصر النص على تكنوي  هوينة الكينان الاجتمناعي 

ة قيا نها والثقافي ، وعندها تكون الأمكنة الموزعة عبنر الننص ننواة شخصنيات متما نكة , ومسنافة وحند 

الكلمنننات , وبنننذلك يتجننناوز المكنننان دوره كنننديكور للدلالنننة علنننى قضنننايا فكرينننة ونفسنننية وإجتماعينننة 

 (19و يا ية .)

 ولعل ظاهرة العنف م  ابرز القضايا التي وقفت في مواجهتها النصوص الادبية , الشعرية منها والنثرية .

 البيت غ عند الآخري  غ

 

  ً في الحياة الإنسان وم  ثم في النص , يعاد إنتاجنه علنى وفنق رةينة فكرينة   يمثل البيت فضاءً مكانياً هاما

وجمالية يتبناها الكاتب ويحملها راويه , وقد حافظ البينت علنى صنورته الرومانسنية الآمننة الهاد نة والبري نة فني 

 (20المدونة السردية بوصفه مكاناً يحتض  ذكريات  اكنيه , ويمثل رمزاً لكل ما هو جميل وحميمي .)

يقول عنه باشلار )) البيت هو ركننا في العالم . إنه كما قيل مراراً , كوننا الأول , كون حقيقي بكل منا للكلمنة من  

 (21معنى . وإذا طالعنا بألفة فسيبدو أبأس بيت جميلاً (( .)

المننزل أو  إن صورة البيت بهذا الوصف تعرضت لكثير م  الانتهاكات الجمالية التني يشنكلها السنرد غ وقند كنان

البيت في عالم الأدب , أحياناً , موقعاً أو  احة للاضطرابات , بألفته الظاهرة , وبحفظه لتأريخ العا لات وبالحني  

المتعلق به )...( لك  ذلك كله يصبح أكثر حدةً وقسوة وعنفاً وتنبهاً من  خنلال ذلنك الانفعنال المتمثنل فني الرعنب 

 (22ة غ .)الناجم ع  غزو أرواح أو أجناس غربي

يحضر البيت في رماد الأقاويل خارجاً على الوصف التقليدي للبيت , مغلقاً على العنف , منفتحناً علينه , تتعنرض 

فيه الكثير م  الشخصنيات لأشنكال مختلفنة من  الإضنطهاد والظلنم والفقنر والإنكسنارات , البينوت التني أنتجتهنا 

وصف المكان الأليف غ عندي غ لأن أحداً ما أو شي اً منا   -غالباً    -نصوص فرا يا ي  القصصية لا يصد  عليها  

 يعرضني فيها للعنف :

غ قالت أمي : إن إعتزالها الناس جعلها تراهم في أحلامها . في ظهيرة اليوم التالي , أر لتني إلى بيتها , علقت في 

ولنم أشنأ إقلاقهنا  اعدي صرة عقدتها على رغيف مطوي على فخذ دجاجنة منع باقنة كنراث وحفننة من  التمنر . 

بأطلا  قبضتي فو  لوح الصفيح مرةً بعد مرة , لذلك اكتفيت بدفع الباب فألفيتني أقف في الممنر الضنيق الطوينل 

المكشوف . تذكرت أن العتمة  وف تجتاحني فتعثرت بأول حزمة م  العيدان وأكوام القش وقطع الخشب المبتلة . 

ى حجرة تشبه القبو , فشققت طريقي ذاهباً إلنى منا حسنبته ننداءً كنت أعرف أن الممر  وف يتحول م  منتصفه ال

با م التدليل الذي اعتادت أمي إطلاقه علي , فيما را حة ماء النهر تمور في الحجرة , تتجول بي  الاكداس العطننة 

 (23وتحوم حول  طوح الجدران . ورأيت العجوز تجلس بأ مالها بي  كومتي  م  القطع الخشبية غ .)

ات السني  المدببة ( هو عنوان القصة التي تشكل فيها هذا البيت , وهي  ني  أمضتها العجوز روفة تجمع ما ) حاف

يلقيه النهر كرد فعل هستيري على حادثة غر  المركب التني كاننت علنى متنهنا منع زوجهنا النذي لنم يندخل بهنا 

, العروس وصلت منع زبند الفيضنان إلنى بإنتظار أن يتم ذلك مصحوباً بمرا يم الفرح عند وصولهما إلى المنزل  

 الشاطئ أما زوجها محمود أفندي فقد عثر عليه بعد ثلاثة أيام وقد نقر السمك وجهه وتهتكت ثيابه .

البيت في هذا النص إذن كان بانتظار الفرح الذي لم يكتب له أن يولند , بابنه من  صنفيح , تجتاحنه العتمنة , تمنلأه 

لة عجوز خرفة , تنتمي إلى الزبد , تقتات على الصدقات غ قالت أمي :  وف تجد الاكداس العطنة , تعيش فيه أرم

نفسك في عالم غار  بعفونةٍ عمرها خمسون عاماً . إنها را حة جثة لم تكتمل , تجمعها العجنوز روفنة من  قمامنة 

 (24ذكريات نافقة غ .)

لمرضية بالشاطيء , إنها ضحية الينأس العجوز تتعرض لعنف يمار ه ضدها الصبية الذي  يسيؤون إلى علاقتها ا

والحزن المرضي , لكنها تمارس فضلاً ع  عنفها الموجه إلى ذاتها عنفاً هخر كان الصبية هدفنه , فهني تشني بهنم 

عندما يهربون م  المدر ة مثيرة ً حفيظة أ رهم عليهم , ولولا أننا الزمننا أنفسننا البقناء فني محنيط البينت لقادننا 

 لمدر ة إلى إفتراض تعرضهم فيها للعنف .هروب الاطفال م  ا

إن هذا البيت الموحش كان شاهداً على شكل م  أشكال الانتهاك الجسدي مار ته العجوز ضد علي , الصبي الذي 

ار لته أمه بصرة الطعام بعد أن صور لها خيالها المريض أنه زوجها محمود , ولولا أنه تمكن  من  المنرو  من  
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 ز إلى الباب لدا ت عجلة عنفها على براءة طفولته تماماً .تحت إبطها عابراً المجا

البيت الذي تصوره حافات السني  المدببة غ عند الآخري  غ الذي  هم العننف والنوهم والمنرض , والجنو  والبنرد 

 والذكريات البا سة.

, العجنا بي , و نيلته ) الميتافيزيقي ( : قصة رجل يهرب م  عالمه الواقعي الذي يمثله البيت إلى عالمنه الحلمني  

التي يدخل اللقطات والمشاهد عبرها ليكون جزءاً م  عالم هخر غينر عنالم  -التلفزيون   -في ذلك الشاشة الصغيرة  

 بيته .

المكان في نصوص فرا يا ي  القصصية بوصفه فضاءً يتصدره البيت , محملٌ بدلالاتنه الرمزينة , ولنذلك علنى 

 -شارة إلى الأبعاد الهند ية للبيت , إلا أنها تشكله م  خلال حركنة الشخصنية  بيل المثال تخلو هذه القصة م  الإ

الذي لا يجد في بيته شي اً م  مظاهر الألفة , تشاطره السك  فيه زوجتنه الواقعينة التني تبحنث عن    -الميتافيزيقي  

كدت م  عمنل النواتر بمنب حلول لمشاكل يومية , على بساطتها يبدو أنه غير قادر على حلها )) الدنيا حر . هل تأ

( 26( وهي امرأة يحتاا الضحك في منطقها إلى  بب )) ما الذي يضحكك فني منتصنف اللينل (( .)25؟!!!(( .)

( وهي 27حتى أن علاقتها الجسدية معه يتلبسها الفتور )) رمت زوجته الوردة في حجره وأدارت له ظهرها (( .)

 ( 28الشاشة الصغيرة , قالت زوجته : هلا أوصدت النافذة (( .) تسرف في التذمر )) عاد يجلس على مقعده أمام

في هذا التنوتر النذي ولند شنكلاً من  أشنكال العننف ,  -ربما  -كما أن لغياب الاطفال الذي لم يصرح به النص أثر 

الضغط النفسي الذي مار ته الزوجة على زوجها مهملةً السمات الخاصة التي تطبع شخصيته , كما أنه إتخذ طابع  

مارس عنفاً مضاداً تمثل بانصرافه عنها كلياً إلى عالمه الافتراضي . الملفت للنظر أن هنذا العنالم النذي ا نتدرجه 

يقطننر حببنناً براقنناً أمننام عيننني الفتننى أولاً بننبعض مشنناهد الإغننراء )) غطسننت قلننيلاً نابننذةً نصننف جسنندها وهننو 

لا يقندم تاليناً إلا العننف )) ومنرة ً انسنل فني اللقطنة من  بوابنة -عالم الشاشة الصغيرة  -( أصبح  29الثا رتي  (( )

الخلوة , م ات الاشخاص يتدفقون م  الدروب المحيطة بساحة الإعدام . جمهور حزي  يقترب م  المشهد ما لبنث 

( والقاص يشير هنا إلى مشنهد إعندام البطنل الثنوري عمنر المختنار كمنا 30د ممتقع (( )أن اختزل إلى وجه واح

 صوره الفيلم العربي الذي حمل ا مه .

العنف المتواتر الذي انتجته الشاشة انتهى به إلى خَدرَ يدب في أطرافه , ونَفسَ يضيق غ كان يقا ي رغبةً عارمنةً 

( 31يض الآخنر , هنا هنو الآن تحنت أعني  الأطبناء والممرضنات غ )للدخول في اللقطة . ا تلقى إلى جوار المر

خارا الشاشة ,داخل البيت , ا تجابت زوجته بصعوبة لندا ه بأن تستيقظ  غ قالت زوجته : لا تقلق ليست هذه أول 

دة (  داخل الشاشة غ ليس في المستشفى كله أنبوبة واحن32مرة . ثم أنهضته وأخذت بيده وأرقدته على السرير غ.)

( داخنل البينت , داخنل الشاشنة 33تحتوي على نفحة صغيرة م  الاوكسجي  . انفا ه تضيق وجسنده ينرتعش غ )

 ( 34إمتزا عالما شخصية الميتافيزيقي غ إختض جسده المختنق , فأ بل  اقيه , وفتح عينيه على  عتهما غ )

واحندة , المنوت النذي تتمنناه وتنالنه خلو البيت م  أبسط و ا ل الراحة , وخلنو المستشنفى من  نفحنة أوكسنجي   

الشخصية , مظاهر تتضافر دلالياً لتشير بوضوح إلى عنف السلطة الموجه ضد مواطنيها , وهو عننف لا يتوقنف 

 عند حدود اخفاقها في رعاية شؤونهم وإنما يتخذ في كثير م  الاحيان مظاهر مباشرة .

طة يظنل عالقناً فني ذاكنرة النراوي النذي كنان صنبياً ) غداً في الصدى ( : قصة تشكل صورة بيت صنادرته السنل

حينها , يكبر معه شعوره بالظلم ليغر ه في قلب ابنه الذي مازال صبياً . إن القاء مثل هذه المسؤولية على الابنناء 

هو عنف موجه نحو الذات , تسبب به عنف السلطة المتمثل بالمصادرة . غ لمس كتف الصبي , وأفرد  بابته , ثنم 

 مترفقاً بي  أنامله جاعلاً إياها تلامس مشبك السياا الحديد , وتشير إلى الامام .. هصرها

 انظر تلك هي نخلتنا الباقية !  -

عادا ادراجهما ثم أخذت أعمدة النور على جانبي الجسر تعدو مسرعةً في الاتجاه الآخر خلفهما ... لقد تأكد لنه  -

 (35توز  أحا يسه ويقلق صحته غ )بأن شي اً أراد له أن يعيش في قلب الصبي بدأ ي

القصة اشتملت على حكاية شعبية تمثل فيها )السعلاة( التي تنجح بالقوة في الإ تيلاء على بيت العجوزي  , معادلاً 

موضوعياً للسلطة التي صادرت البيت , ولك  بقاء النخلة التي يمك  حتى لجنذورها أن تنتكلم علامنة علنى الامنل 

 بالمستقبل .

ذي لم يعد موجوداً يصوره الراوي كما علق فني ذاكرتنه غ وهنو يعندو فني الباحنة الوا نعة , دا نراً حنول البيت ال

الحديقة بأقدامه المعفرة بالطي  والعصافير تطير بي  الغصون , غير عاب ة بالعود الصغير الذي يحمله ويلنوح بنه 

دكة الطارمة العالية , وكنان لا يعنود فني كنل   مطارداً فلولها الجافلة . كانت الاخوات الكبيرات يجلس  بالقرب م 

 مرة إلا بآثار العثار في أصابع قدميه وبالخدوش النازفة في أماك  مختلفة م  جسده .

 بابا ؟؟  -

اجفل الصبي القديم فألقى بعصاه الصغيرة تحت قوا م الارا ك أمام أخواته الضاحكات ثم رنا إلى أبيه مبتلعاً لعناب 
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 (36هلعه غ )

ذي أوقعته السلطة على البيت , أوقعتنه علنى كنل التفاصنيل الجمالينة التني تشنكل صنورته فني النذاكرة , العنف ال

العصافير والاغصان والارا ك التي يبدو وكأنها تحيل إلى فردوس أرضي , أوقعتنه علنى الطني  النذي خلنق مننه 

 ت مؤكداً إلى دمو  .الانسان , والطفولة التي هي البراءة والامل , وضحكات الأخوات التي ا تحال

يكثف البيت في )  رداب الخفاش ( صورة البيت وهو يعاند بالإصرار على العمل عنف مظاهر الفقنر المختلفنة , 

طعام أ رة هذا البيت هو الخبز والعدس , وهم يستنشقون هواءً ينتشر فيه هباء الفانوس , ويتمظهر الفقر حتى في 

أو تزوره , فابنة الخالة نوفة هي ليست  وى فتناة بلهناء , ومنع ذلنك فنإن تفكير الشخصيات التي تسك  هذا البيت  

ركبتها العارية تشكل إغراءً للفتيان في  نها الذي  يحضرون مع أمهاتهم للمساعدة في نفش القط  غ شممت را حة 

كانت الخالنة نوفنة الغربال الذي نقلت فيه البنت البلهاء زهرات القط  م  الحجرة الداخلية وراء صندلية الفراش , 

تحدث أمي ع  التنور ومر  العدس وع  ابنتها البلهاء وجعلنا ننظر حول ضوء الفانوس بيننا كومنة القطن  لكن  

رأ ي ظل يضج بنباح الجرو الذي ربطته في  رداب الخفاش ثم مددت يدي إلى كومة القط  وأدنيت قبضةً كبيرة 

س المنتشر في هواء الحجرة وليس فني فسنحة الفنناء المظلمنة م  حجري كانت عيناي ترمشان معاندة هباء الفانو

 (37أمام الحجرات غير البرد وصدى النباح وأثار أقدامنا الحافية غ )

البنت البلهاء , صندلية الخشنب , منر  العندس , هبناء الفنانوس , نبناح الجنرو ,  نرداب الخفناش , فسنحة الفنناء 

كل هذه المفردات , يتجاوز دلالة البينت المباشنرة إلنى دلالتنه الرمزينة     المظلمة , البرد , أقدامنا الحافية , تواشج

الوط  , الذي تعصف به رياح العنف والجهل والفقر , يعزز هذه الاحالة تكرار ضنمير الجمنع الظناهر والمسنتتر 

م بالصعود إلى غوجعلنا ننتظرغ غأقدامنا الحافيةغ . وتجدد الحكاية ظهورها في هذا النص غ وكان الامير مردان يه

 ( 38 ياا القصر حيث تنتظره الجارية السوداء لكي تأخذه إلى الملكة الشابة نور العيونغ )

 رداب الخفاش تضعنا أمام طبا  مشهدي بي  بيت با س تسكنه فتناة بلهناء , وهنو منا يجسند واقعناً مناثلاً , وبني  

 عالماً مغيباً هو عالم الحكاية الجميل . قصر شاهق وملكة شابة , وإحتمالات مفتوحة على المغامرة , تشكل

في ) بيوت الأخوة العرب ( يحضر البيت شاهداً على شتات الأمة وتمز  الوط  , الهم الذي يجمع نخبنة يفتنرض 

م  مختلف أقطار الوط  العربي هو غ عشاء شيطاني غ يتنناوبون فينه الغنوص فني   -طلبة جامعيون    -أنها مثقفة  

الوتر الموجع الذي عزف عليه النص هو جنسية المرأة   محل اللذة  غ كان فادي قد أتى بها مستنقعات لذة عابرة .  

إلى بيت الأخوة المغاربة وقام  لامة بإنزالها إلى بيت الأخنوة الشناميي  , وهنا هني الآن بيننهم إنني أراهنا الأن , 

اريتي  . أ ألها ع  ا مها قبنل أن  مراء طويلة معنقة باذخة العري , ينحدر شعرها خصلاً فو  كتفي  رحبتي  ع

أمس شي اً م  ثمرتها , فتجيبني بأن أمها الراحلة لم تكف لحظة ع  تذكر مدينتها التي فارقتهنا مننذ النكبنة فسنمتها 

با م المدينة الحبيبة ! ويقول لي  لامة إنهم يحضرون ثمار البرتقال في كنل منرة إمعانناً فني تنذكر جسند المديننة 

 تدعي هذا المشهد خيبة الأمل بالعرب التي  بق وأن صورها الشاعر مظفر النواب بقوله :( يس39القتيل غ )

 غالقدس عروس عروبتكم 

 فلماذا أدخلتم كل زناة الليل

 إلى حجرتها              

 ووقفتم تسترقون السمع    

 وراء الباب             

 (40إلى صرخات بكارتها غ.)           

ذويها , وهو ما يترك فراغاً يمك  ملؤه بالقول أن أ رتها ذهبت ضحية العنف الذي يمار نه   تسك  هذه المرأة عند 

الاحتلال الإ را يلي على أرضنا العربية في فلسطي  , كما يشير إلى عنف ذويها الذي  ضيعوها , بلغ إهمالهم لهنا 

للفتناة الخنروا من  المستشنفى بعند حد التجاهل فأصبح أي مبرر كافياً بالنسبة لهم لخروجهنا من  البينت غ  نيتاح 

الساعة الثانية والذهاب إلى بيت ذويها , لكي تعد نفسها وتقول لهم مثل كل منرة : إنهنا ذاهبنة للقينام بخفارتهنا فني 

( مثل هذا الإهمال يمك  وصفه بنالعنف السنلبي النذي نمار نه نحنو ذواتننا عنندما لا نحناول أن 41المستشفى غ )

 سقوط .ننهض , ونح  نوشك على ال

على   -مجازاً  -وصف علاقة العرب ببعضهم بالأخوة , نو  م  المفارقة , بالنظر إلى العنف الذي يمار ه الاخوة  

هذه المرأة التي يطغى حضورها الرمزي في النص , كما أن إختيار غ بنجرجي الأمة غ ليكنون علامنة دالنة علنى 

 . بيوت الاخوة العرب يمع  في تصوير مرارة هذه المفارقة

إن ما لا يسنعني التخلني عن  الاشنارة إلينه , علنى تراجنع أهميتنه هنو القنول بنأن البينوت التني تنؤجر للطلبنة أو 

المغتربي  , بيوت فقدت حميميتها ليصد  عليها م  جهة مالكيها وصف المشاريع التجارية الصغيرة , كما أن مثل 

ؤقت , وبالتنالي تنرتبط لنديهم بفكنرة العبنث والمتعنة هذا النو  م  المستأجري  , يدركون جيداً أن وجودهم فيها م

العابرة , وهي في أفضل الاحوال تقوم بوظيفتها كمأوى بما يشبه الدور الذي يؤديه فند  رخيص بلا نجنوم , لكن  
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ذلك لا يصد  حتماً على كل الحالات لأن المكان يشكله الننص وهنو فضناء مفتنوح علنى إحتمنالات متناقضنة إن 

ان التني قندمت البينت غ عنند الآخنري  غ بوصنفه ضنحية للعننف أو منتجناً لنه لنم تقنف عنند كنل قراءة عنف المك

النصوص التي أنتجت هذه الظاهرة في رماد الأقاويل , وهو ما يمك  أن يكون مشنروعاً لدرا نات أخنرى تننتهج 

 المسار نفسه أو تعدل فيه .  

 

 الخاتمة

 

 مك  إجمالها بما يلي :خلص هذا البحث إلى جملة م  النتا ج والآراء ي

 يتمظهر العنف في صور مختلفة , منها اللغة , متجاوزاً البعد السيا ي والإجتماعي . •

 يؤدي العنف إلى نتا ج وخيمة منها فساد القيمة , والروح , وإنهيار أعمدة التعاضد المشاعي في المجتمع . •

 , كما يمك  أن يكون ضحية له . يمك  النظر إلى المكان في النصوص السردية بوصفه منتجاً للعنف •

تصدر البيت واجهة تمثيل العنف فني رمناد الاقاوينل لفنرا يا ني  وإن هنذه الظناهرة بحاجنة إلنى مزيند من   •

 التقصي والدرا ة .
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 . 60ط نموذجاً , خالد حسي  حسي  : الخطاب الروا ي لإدوارد الخرا -شعرية المكان في الرواية الجديدة   ( 15)

مشكلة المكان الفني , يوري لوتمان , ت  يزا قا م , ضم  كتاب جماليات المكان , جماعة م  الباحثي  :  ( 16)

61 - 62 . 

,   29,    28   2البناء الفني في الرواية العربية في العرا  الوصف وبناء المكنان , شنجا  مسنلم العناني :   ( 17)

للوقنوف علنى أننوا  أخنرى من   219 - 216ء الروا ي عند جبرا إبراهيم جبرا : .وينظر : الفضا  34,    33

 المكان .

 . 77الخطاب الروا ي لإدوارد الخراط نموذجاً :  -شعرية المكان في الرواية الجديدة  ( 18)
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 . 25درا ة  و يونصية في الرواية الجزا رية المعاصرة: -الرواية والعنف  ( 19)

 . 27م . ن :  ( 20)

 . 36جماليات المكان :  ( 21)

 . 220المفهوم وتجلياته في الأدب , شاكر عبدالحميد :  -الغرابة  ( 22)

 . 6رماد الأقاويل :  ( 23)

 . 7م . ن :  ( 24)

 . 23م . ن :  ( 25)

 . 24م . ن :  ( 26)

 . 25م . ن :  ( 27)

 . 27م . ن :  ( 28)

 . 24م . ن :  ( 29)

 . 28م . ن :  ( 30)

 . 31م . ن :  ( 31)

 . 31م . ن :  ( 32)

 . 31م . ن :  ( 33)

 . 31م . ن :  ( 34)

 . 32م . ن :  ( 35)

 . 33 - 32م . ن :  ( 36)

 . 39م . ن :  ( 37)

 . 40م . ن :  ( 38)

 . 75م . ن :  ( 39)

 98الاعمال الكاملة , إعداد وتقديم مؤم  المحمدي :  -مظفر النواب  ( 40)

 . 73رماد الأقاويل :  ( 41)
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